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      خالدية مضوي

  التاريخ القديمأستاذة 
   العلوم الإنسانيةاللغات و كلية الآداب و 

   الجمهورية الجزائرية – جامعة معسكر
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  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
ى غرار أمم العالم القديم وعيًا سياسيًا  عرفت بلاد المغرب ع

تُرجم من خلال ظهور كيانات سياسية ذات حدود معلومة، وأنظمة 
ا  ملكية، كان من أبرز خصائصها رموزها ال لازمت تقلد عاهل
ى  لسدة الحكم، بعضها ذات أصول محلية، بعضها الآخر دخيل ع
ا من خلال صفحات هذا  المنطقة، سنحاول تسليط الضوء عل

  المقال. 

  مقدمة
ي دراس ببلاد المغرب القديم قبل  ة رموز الملكيةما إن نفكر 

ى أذهاننا بعض التساؤلات حول  الاحتلال الروماني ح تتبادر إ
ي من خصائص  ا دخيلة  الممالكأصولها، فهل  الناشئة؟ أم أ

ا بالدور السياس الذي  ا من حضارات معاصرة؟ وما علاق عل
ي المنطقة؟ خاصةً وأن ا لمصادر الأدبية لعبته السلطات الرومانية 

ى منح روما لتشريفات وألقاب للملوك الحلفاء والأصدقاء  ر إ تش
اية القرن الثالث قبل الميلاد وح عهد الأسرة الجليو كلودية،  منذ 
ى هذه التساؤلات لابد لنا من وقفة تنعرف من  وقبل الإجابة ع

ى الممالك المغاربية.    خلالها ع

رافي للممالك أولاً: المجال التاريخي والجغ
  المحلية

ر من القرن  ى الربع الأخ يرجع ظهور ممالك بلاد المغرب القديم إ
ي هذا التاريخ لا يع  الثالث قبل الميلاد، والظاهر أن ظهورها فجأة 

ا وليدة  ى أبعد  تلكبالضرورة أ رة، ويعتقد أن أصولها تمتد إ الف
ر المدغاسن ويدعم هذا الرأي بعض المعطيات الأثرية  من ذلك، كق

اية القرن الرابع  )١(أنظر: الشكل رقم  ى  الذي يرجع تاريخ تشيده إ
قبل الميلاد وبداية الثالث، ويحتمل أن يكون ضريحًا لسلالة حاكمة 
تنحدر من قبائل الماسيل، كما لا يستبعد أن تكون جثوة سيدي 
ى رأس  ر ملك موري كان ع سليمان بالرحاب بالمغرب الأق ق

اية القرن الرابع وبداية الثالث قبل الميلاد.مملك ي   )١(ة 

 
  ولاية باتنة –) ضريح المدغاسن ١الشكل رقم (

ى وجود ثلاثة ممالك  ر المصادر الأدبية الإغريقية واللاتينية إ تش
ي:  ر من القرن الثالث قبل الميلاد و مستقلة وذلك منذ  الربع الأخ
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ومملكة الماسيل (أنظر: الشكل  مملكة موريطانيا، مملكة الماسيسيل
) هاتان المملكتان اللتان أصبحتا تعرفان بمملكة نوميديا بعد ٢ رقم

ق.م، ثم من بعده الملك  ٢٠٥أن ضمهما الملك "صيفاقس" سنة 
ي سنة Massinissaماسينيسا " ق.م ، وال قسمت سنة  ٢٠٠" حوا

ن هما نوميديا الغربية والشرقية. ١١٦ ى مملكت  )٢(ق.م إ

 
  )٢الشكل رقم (

ي شمال إفريقيا قبل الاحتلال الروماني   الكيانات السياسية 

ا  وكانتضمت مملكة الماسيسيل وسط وغرب الجزائر،  أرض
 Muluchaتمتد خلال القرن الثالث قبل الميلاد من وادي ملوية (

Flumen) ى رأس بوغارون ) Promontorium Metagonium) غربًا إ
ي سنة  ى غاية مدينة الكاف ( ٢٠٥شرقًا، وتوسعت  ) Sica Veneriaإ

) لأرا مملكة ٣نتيجة احتلال ملكها صيفاقس (أنظر: الشكل رقم 
ن بلغت حدودها الجنوبية مدينة مداورش  ي ح الماسيل المجاورة، 

)Madauros ى جانب الدولة ). وترتب عن وقوف هذا الملك إ
ق.م) آثار  ٢٠١ـ  ٢١٨حرب البونية الثانية (القرطاجية خلال ال

ي  ى مملكته، حيث تمكن "ماسينيسا" حليف الرومان  سلبية ع
رجاع مملكته ومن احتلال أرا مملكة  ٢٠٣سنة  ق.م من اس

ي سنة    )٣(ق.م. ٢٠٠الماسيسيل حوا
  
  
  
  

  
  )٣الشكل رقم (

 شجرة ملوك الماسيسيل

) شرق الجزائر ٣شملت مملكة الماسيل (أنظر: الشكل رقم 
ن  وغرب تونس، وكانت تنحصر خلال القرن الثالث قبل الميلاد ب

ن شرقًا ورأس  Promontoriumبوغارون( أرا القرطاجيي
Metagonium غربًا، وأرا قبائل الجيتول شرقًا، وامتدت (

ي عهد الملك ماسينيسا " ى وادي ملوية Massinissaحدودها  " إ
) باتجاه Leptis Magnaقًا، ومدينة لبدة () شر Tuscaغربا وقامونية(

ي، مشكلة بذلك نطاق مملكة نوميديا الموحدة.  )٤(الجنوب الشر
  )٥(أنظر: الشكل رقم 

 
  )٤الشكل رقم (

  ملوك الماسيل
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  )٥الشكل رقم (
ي عهد الملك ماسينيسا   مملكة نوميديا 

ن وفقدت هذه المملكة أجزا ن تاريخيت ي واقعت ا  ء من أراض
ي سنة  ى كانت  ن: الأو ا  ١٠٥مختلفت ق.م، حيث منح الرومان ثل

"  بعد انتصارهم Bocchus Iالغربي للملك الموريطاني بوخوس الأول "
ن  ي تحديد هذا الثلث، ب ى الملك يوغرطة، واختلف المؤرخون  ع

ى وادي  Chylimathشلف ( مَن يعتقد أن حدودها الغربية تقلصت إ
flumen) ا بلغت وادي الصومام رض أ ن مَن يف    Nasavath)، وب
flumen،()زام الملك يوبا الأول " )٥  ٤٦" سنة IubaIIوالثانية عقب ا

م، حيث حصل الملك الموريطاني بوخوس  ق.م أمام الرومان وحلفا
ى الجزء الغربي من المملكة، وتحصل ستيوسBochus IIالثاني "  " ع

"Sitius ى جزء آخر أسس عليه إمارته، بينما " زعيم المرتزقة ع
ى مقاطعة رومانية عرفت بمقاطعة إفريقية  ا إ تحولت بقية أراض

  )٦(الجديدة.
، وقد  ضمت مملكة موريطانيا الحدود الحالية للمغرب الأق
اية القرن الرابع قبل الميلاد،  ي  ى  ا للمرة الأو أشارت المصادر إل

اية القرن الثالث قبل Bagaت أول ملوكها المسم باغا "وذكر  ي   "
). وامتدت حدودها من ٦(أنظر: الشكل رقم )٧(.٢٠٦الميلاد سنة 

ى وادي ملوية شرقًا، وأرا قبائل الجيتول  المحيط الأطلس غربًا إ
ي سنة  ى  ١٠٥جنوبًا، وتوسعت حدودها كما سبق ذكره  ق.م، إما إ

 شرقًا ، أو وادي الصومام(Chylimath flumen) وادي شلف

(Nasavath flumen) ي سنة ق.م الوادي  ٤٦، وبلغت حدودها 
ر   )٨(شرقًا. (Amsaga Flumen) الكب

  
  )٦الشكل رقم (

  ملوك موريطانيا

ى انقسام هذه المملكة خلال القرن الأول قبل  ر المصادر إ وتش
ى ق.م إ ٤٩الميلاد سنة  ن، مملكة موريطانيا الغربية ع ى مملكت

ا من المحيط الأطلس غربًا Bogudرأسها الملك بوغود " " تمتد أراض
ى وادي ملوية  شرقًا، ومملكة موريطانيا  (Mulucha Flumen)إ

ا من هذا  ى رأسها الملك بوخوس الثاني تمتد أراض الشرقية ع
ر ى الوادي الكب ) ولم ٩شرقًا.( (Ampsaga Flumen)الوادي غربًا إ

ي سنة  يدم حكم بوغود طويلًا إذ سرعان ما بسط  بوخوس الثاني 
ى كامل موريطانيا (أنظر: الشكل رقم ٣٨ )، وبعد ٧ق.م نفوذه ع

راطور الروماني أكتافيوس أغسطس  ٣٣وفاته سنة  ن الإم ق.م ع
"Octavius Augustus  ا حاكمان عسكريان رومانيان أحدهما " عل

)، والثاني بمدينة طنجة Iol - Caesareaدينة شرشال (يقيم بم
)Tingis ي سنة ا، IubaIIق.م نُصب يوبا الثاني" ٢٥)، و " ملكًا عل

ي سنة  ى Ptolemaeusم خلفه ابنه بطليموس " ٢٣وبعد وفاته  " ع
راطور الروماني كاليغولا  )١٠(حكمها، ى يد الإم إلا أنه قتل ع

"Caligula اية عهد الممالك المستقلة "، وكان هذا الحدث إيذانًا ب
ببلاد المغرب القديم وتكريسًا للإحتلال الروماني بإعلان مملكة 

ي سنة  ي سنة ٤٠موريطانيا مقاطعة رومانية  م ٤٢م، وتقسيمها 
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راطور كلاوديوس " ى يد الإم ن Claudiusع ن رومانيت ى مقاطعت " إ
  )١١(هما موريطانيا القيصرية وموريطانيا الطنجية.

 
  )٧الشكل رقم (

  مملكة موريطانيا

  ثانيًا: رموز الملكية
  الألقاب: - ٢/١

تعددت الألقاب ال حملها الملوك المغاربة طيلة تواجد 
ى من النقوش والمسكوكات  ممالكهم المستقلة، وهو ما يتج

ا لم تكن موحدة ا أ حيث  والنصوص الأدبية، وأول مايلاحظ عل
وردت بلغات مختلفة ليبية، بونية، لاتينية وإغريقية، كما أن 

ن اللي والبوني.  )12(مفهومها السياس لم يكن دقيقًا خاصةً اللقب
ر اللقب اللي غ ل د ت " ي نقيشة GLDT يعت " كما ورد ذكره 

)، أقدم لقب ٨(أنظر: الشكل رقم  )13() المزدوجة THuggaدوقة(
م، واخت ى أطلق عل ي تحديد نوعية المهام الملقاة ع لف المؤرخون 

ى  ر إ ن مَن يش ي المهام العسكرية، وب ن مَن يحصرها  حامله ب
ا الدينية والمدينة، ن الذين حملوا هذا اللقب غايا  )14(طبيع ومَن ب

"Gaia" ماسينيسا ،"Massinissaمكيبسا ،" " Micipsa وأعيان "
فى هذا اللقب من قائمة ألقاب ، وقد اخت )Thuggaمدينة دوقة (

ي Micipsaالملوك بعد الملك مكيبسا " " وظل متداولًا كاسم علم 
ي اللغة الأمازيغية. رة الاحتلال الروماني، بل وح يومنا هذا     )15(ف

 
  )٨الشكل رقم (

  نقيشة دوقة المزدوجة

ى  "HMMLK أما اللقب البوني فهو ه م م ل ك " وهو مقسم إ
ن هما ه  " معناه الملك أو الحاكم أو الرئيس و م ل ك  HMم "قسم

" MLK  وتع المملكة أو الدولة، وبذلك يع هذا اللقب سيد "
ى أغلب النقود ال  المملكة أو رئيس الدولة، وهو منقوش كاملًا ع

ا ملوك المنطقة باستثناء يوغرطة " رباص Iugurthaضر "، ه
"Hiarbas"بوخوس الثاني ،"Bocchus II" بوغود ،"Bogud يوبا ،"

ن Ptolemaeus"، بطليموس "Iuba IIالثاني " ي حرف "، ومختصرًا 
ى بعض نقود الملك ماسينيسا " HT هما ه ت " "، Massinissa" ع

ن  )Hiempsal II"،)16"، همبصال الثاني "Adherbalأذربعل" ومن ب
 الملوك الذين حملوا هذا اللقب الملك ماسينيسا وأبناؤه الثلاثة

" Micipsa" ومكيبسا "Mastanbal"، مستنبعل "Gulussaغولوسة "
ى بعض النصب النذرية ال اكتشفت بالمعبد البوني  مثلما ورد ع

رنا باسم الملك  )Cirta،()17( بالحفرة بقسنطينة كما يظهر مق
ى نقيشة جبل مسوج. ي هذا الصدد يرى المؤرخ  )18("مكيبسا" ع و

رزان المهام " أG.Campsالفرنس كامبس " ن لا ي ن هذين اللقب
لة منه  ى عاتق الملك طالما حمله أشخاص أقل م الملكية الملقاة ع

  )19(.يمثلون أعيان مدينة دوقة
ى مكيبسا كلقب  ا اقتصرت ع هذا ووجدت ألقاب أخرى لك

ى مع الحاكم المطلق، ولق م ل ك م س   "منكده" الذي تُرجم إ
ومعناه ملك الماسيل، ورب ت م  "M L K  (M) S L Y Y M ل ي ي م "
حمل بعض  ومعناه سد الملوك. كما  "R B T  M M L K T م ل ك ت "

ى القطع Rexالملوك اللقب الملكي اللاتي راكس " " وهو منقوش ع
ا الملك النوميدي يوبا الأول " " وملوك IubaIالنقدية ال ضر

ن بوخوس الثاني " و بوغود Bocchus II"  موريطانيا منذ عهد الملك
"Bogud ى ". ومما تجدر الإشارة إليه؛ أن هذا اللقب أطلق أيضًا ع

ى من النقود ال أصدرها  ي الحكم مثلما يتج ر الذي أشرك  الأم
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"، وكان يوبا الثاني الملك الوحيد Ptolemaeusالملك بطليموس "
ى Basiliusالذي حمل اللقب الإغريقي بازليوس " " الذي نُقش ع

ن. ن برونزيت ن نقديت   )20(قطعت
  التاج: - ٢/٢

ة لحضارات البحر الأبيض  ر التاج من أهم رموز الملكية المم يعت
ى نقودهم صور يظهرون  المتوسط، وكان الملوك المغاربة نحتوا ع
ا أحيانًا برؤوس متوجة بتيجان عبارة عن شريط من القماش  عل

من ورق الأشجار، وخلافًا  يلف دائرة الرأس، وأحيانًا أخرى بأكاليل
ى نقود ملوك موريطانيا قبل الملك يوبا الثاني  لذلك لا يظهر التاج ع

"IubaII،")21(  كما تتحدث المصادر الأدبية عن التيجان الذهبية ال
ن ماسينيسا " ا الملك " IubaII" ويوبا الثاني "Massinissaتحصل عل

ن للشعب الرومان ن وصديق    )22(ي.باعتبارهما حليف
  عصا الرئاسة: -٢/٣

رت العصا من رموز الملكية ببلاد المغرب القديم، إذ يذكر  اعت
" أن ماسينيسا Titus Liviusالمؤرخ اللاتي تيتوس لفيوس "

"Massinissa" حصل من القائد الروماني شبيون "Scipio ى " ع
ى قطعة نقدية  ٢٠٣عصا عاجية سنة  ق.م، كما تظهر العصا ع

ن يوبا الثاني "لهذا المل ى بعض من نقود الملك " Iuba IIك وع
بينما  )23(" موضوعة أمام كرس العرش،Ptolemaeusوبطليموس"

ى نقود  اختلف المؤرخون المعاصرون حول الأداة ال نقشت ع
رها غزال "Iuba Iالملك يوبا الأول " " عصا ويرى St.Gsell" حيث يعت

ا رمحً M.Colletlloni كولتلوني "   )24(ا." أ
  اللباس: - ٢/٤

ي النصوص الأدبية الإغريقية واللاتينية أن  نستخلص مما ورد 
ملوك بلاد المغرب القديم كانوا يرتدون عباءة، قميص، ومعطف، 

ر تيتوس لفيوس " ي كتابه "التاريخ Titus Liviusحيث يش  "
ا الملوك الحلفاء  ا ضمن الهدايا ال تَحصل عل الروماني" إل

ى Shyphaxء لروما، إذ يذكر أن المك صيفاقس"الأصدقا " تحصل ع
" P.Scipioعباءة ومعطف وقميص أرجواني اللون، وأن شبيون "

ق.م عباءة مزركشة  ٢٠٣" سنة Massinissaقدم لماسينيسا "
ن  ى معطف وقميص، كما تحصل من مجلس الشيوخ الروماني ع

ى عباءة ذات ن، وع ن ذهبيت ن مشدودان بقطعت حزام  أرجواني
" عن المعطف Suetoniusأرجواني اللون، بينما تحدث سويتونيوس "

ى بعض النقود  )25(الأرجواني للملك بطليموس، ويظهر المعطف ع
"، يوبا الثاني IubaI"، يوبا الأول"Syphaxال سكها الملك صيفاقس "

"IubaII" وبطليموس "Ptolemaeus".)26(  ويعتقد أن الملوك قد
ن.أخذوا عادة ارتد م المعطف الأرجواني عن القادة القرطاجي   )27(ا

  خاتمة
ى لنا بوضوح من خلال هذا المقال مدى تأثر الأنظمة  يتج
رة السابقة للاحتلال الروماني بالإرث  ي الف السياسية المغاربية 

اج الحضاري الحضاري العالم الذي نتج عن الاحتكاك والا  م
ي علضفة البحر  ي.المتوسط دونما التخ   ن الموروث الحضاري المح
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